


الخاتمــــة



بعد رحلة طيبة ومباركة التي تركزت في تعرف جهود علم من أعلام المسلمين في علوم القرآن من خلال تفسيره لكتاب الله العظيم، وهو العالم الجليل الامام أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، نقف أخيراً عند أهم النتائج التي توصل إليها البحث وهي :
1. عمل الإمام الثعلبي على أن يكون تفسيره متميزاً فقال : ((فلما لم أعثر في هذا الشأن على كتاب جامع مهذب يعتمد في علم القرآن عليه ... استخرت الله في تصنيف كتاب شامل كامل، مهذب ملخص، مفهوم منظوم، مستخرج من نيف ومائة كتاب مجربات مسموعات، سوى ما التقطته من التطبيقات، والأجزاء المتفرقات وتلقفته عن أقوام من المشايخ، وهم قريب من ثلاثمائة مستمع فسقته بأبلغ ما صرت عليه من سعة الإثبات بغاية التنسيق والترتيب))(
).
2. يعد تفسير الثعلبي موسوعة في التفسير، تحوي كثيرا من التفاسير بالمأثور، فهو من التفاسير القديمة، ويعد مرجعاً مهماً لكثير ممن جاؤوا بعده من المفسرين والمحدثين والفقهاء.
3. أكثر الثعلبي في تفسيره من الإسرائليات والأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد تقدم أنه ذكر الحديث الموضوع في فضائل السور، وهذا مما أخذ عليه، قال ابن الجوزي عن تفسير الكشف والبيان : ((ليس فيه مايعاب به، إلا ماضمنه من الأحاديث الواهية التي هي في الضعف متناهية، خصوصاً أوائل السور ويقول شيخ الإسلام –رحمه الله- : لقد أجمع أهل العلم بالحديث أنه روى طائفة من الأحاديث الموضوعة، كالحديث الذي يرويه في أول كل سورة، وأمثال ذلك، ولهذا يقال : هو كحاطب ليل، ويقول أيضاً: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، ويقول في موضع آخر : ((الثعلبي والواحدي وأمثالهما، هؤلاء من عادتهم يروون ما رواه غيرهم، وكثير من ذلك لا يعرفون : هل هو صحيح أم ضعيف؟ ويروون من الأحاديث والإسرائيليات ما يعلم غيرهم أنها باطلة في نفس الأمر، لأن وظيفتهم النقل لما نُقل، أو حكاية أقوال الناس، وإن كان كثير من هذا وهذا باطلاً، وربما تكلموا على صحة بعض المنقولات وضعفها، ولكن لا يطردون هذا ولا يلتزمون))، ومع ذلك كله فان الثعلبي قد اسند كل تلك الروايات الضعيفة والموضوعة على كثرتها الى قائليها.
4. الاسهاب في ذكر أسباب النزول ومع ذلك لم نجده يحدد مفهوما واضحا لاسباب النزول ،وإن كان لا يخرج عن المعنى المشهور له.
5. اعتمد الإمام الثعلبي ثلاثة طرق لمعالجة تعدد روايات أسباب نزول الآية في تفسيره وذلك إما بالترجيح اعتماداَ على السياق أو المناسبة (وهو قليل جداً)، أو الجمع بين الروايتين أو عدد من الروايات، أو عدم الترجيح أو الجمع بين الروايتين أو الروايات (وهو أكثر الأنواع شيوعاً وانتشاراً في التفسير).
6. أشار الثعلبي في إضافة صيغ أخرى لمعرفة أسباب النزول والتي تمثلت في (انزل الله هذه الاية)، وقد يجمع بين أكثر من صيغة في الآية الواحدة وبالنظر في تفسيره (رحمه الله) نجد أن هذه الصيغ  جميعها جاءت على درجات متفاوتة بين الكثرة والقلة. وأننا نجد أن أقل الأنواع شيوعاً النوع الأول وهو الذي يصرح فيها بلفظ السبب، فيقال : ((سبب نزول هذه الآية كذا)) أما أكثر الأنواع شيوعاً لديه النوعين الثاني والرابع وإن كان النوع الثاني هو أكثر تلك الصيغ وروداً وهي التي  يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد الحادثة.
7. يؤكد الإمام الثعلبي أهمية القراءات في التفسير، لذا نجده قد عرضها بطريقة تدل على رسوخ قدمه في هذا العلم، فكان يبسط جميع القراءات الواردة في الآية لغرض إيضاح المعنى المراد وترجيح أحد المعنيين على الآخر، إذ أن تعدد القراءات يكشف عن معاني الآية ما لا يكشف بالقراءة الواحدة وبها يعرف كيفية النطق بالقرآن وكيفية الاداء، وما فيه من الاعجاز ليس فقط في نظمه ومعانيه بل في تركيب الألفاظ وحروف الكلم.
8. عدَّ الثعلبي تعريف المكي والمدني على مكان النزول، أي أن المكي هو ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة ودليل ذلك فاتحة الكتاب، إذ يقول الثعلبي اختلفوا في نزولها على قولين : الأول : أنها نزلت بمكة، والثاني : انها نزلت بالمدينة، ويذهب الثعلبي بعد أن استعرض أدلة الفريقين إلى الجمع بين الروايتين.
9. أهتم الثعلبي في تفسيره بذكر السور المكية والمدنية في القرآن الكريم، وطريقة عرضه للموضوع، فنجده يذكر عند أول تفسيره للسورة أمكية هي أم مدنية، وأحيانا لا يذكر شيء، ثم يذكر الآيات المدنية في السور المكية، والآيات المكية في السور المدنية، وكذلك يذكر الخلاف في كون السورة مكية أو مدنية، مرجحاً أحياناً، ومعتمدا في ترجيحه على ما جاء عن الصحابة والتابعين في كون السورة مكية أو مدنية.
10. أكد أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ وعدم العذر بجهالته ولاسيما لمن يتصدى إلى تفسير القرآن، وأن النسخ  إنما يعترض على الأوامر والنواهي دون الأخبار، وأن الإمام الثعلبي يذهب مذهب الجمهور القائل بجواز نسخ السنة بالقرآن، ولا يخالف الثعلبي رأي الجمهور في نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه ودليل ذلك، ما نجده في تفسيره لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ)(
).
11. أن الإمام الثعلبي يميل إلى أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، إذ يقول : ((ولأنا لم نر من المفسرين على هذه الغاية قوماً وقفوا عن شيء من تفسير القرآن وقالوا هذا متشابه لا يعلمه إلا الله ، بل أعزوه كله وفسروه حتى حروف التهجي وغيرها))(
). ويستدل الثعلبي بقول ابن عباس (رضي الله عنه) من إنه كان يقول في هذه الآية : أنا من الراسخين في العلم، واستدل بقراءة مجاهد لهذه الآية وقال : أنا ممن يعلم تأويلهُ.
12. عرّف الثعلبي نسخ التلاوة والحكم معاً بأنّه ((أن تُرفع الآية أصلاً -أي تلاوتها وحكمها معاً-))، ويجيز الثعلبي نسخ التلاوة دون الحكم إذ يقول : ((رفع تلاوة الآية وبقاء حكمها مثل آية الرحمة))، وعرّف نسخ الحكم دون التلاوة بقوله : ((أن يثبت خط الآية ويُنسخ حكمها والعمل بها)).
13. يُعرّف الثعلبي (الراسخون في العلم) فيقول : هم ((الداخلون في العلم الذين أتقنوا علمهم، واستنبطوه فلا يدخلهم في معرفتهم شك، وأصله من رسوخ الشيء في الشيء وهو ثبوته وأوجب فيه يُقال : (رسخ الإيمان في قلب فلان) فهو يرسخ رسوخاً ورسوخاً وكذلك في كل شيء ورسخ رصخ، وهذا كما يُقال : مسلوخ ومصلوخ))(
).
14. يُفرق الإمام الثعلبي بين التفسير والتأويل فيقول: -رحمه الله- : ((وأما الفرق بينهما فالتفسير : علم نزول الآية وشأنها وقصتها، والأسباب التي نزلت فيها : فهذا وأضرابه (محظورة) على الناس القول إلا باستماع الأثر. وأما التأويل فالأمر فيه أسهل؛ لأنه صرف الآية إلى معنى يحتملهُ، وليس بمحظور على العلماء استنباطهُ والقول فيه وإنما يكون مرآتنا الكتاب والسنة))(
).
15. أفرد الثعلبي لآخر ما نزل من القرآن فصلاً سماهُ (فصل في تفصيل آخر ما نزل من القرآن).
16. يرى الإمام الثعلبي أن الوحي الآلهي متحد جنساً -أي من الملائكة – ومختلف نوعاً، وذلك من خلال تفسيره قوله تعالى (إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ)(
)، أما عن كيفية أخذ الوحي للقرآن الكريم فلم يبينها بشكل خاص ،بل تكلم عنها بشكل عام عن كيفية الوحي إلى الملائكة وتنفيذها للأوامر وذلك مثلاً في تفسير قوله تعالى: (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ)(
).
وآخِرُ دَعَوانا أن الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
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